
ــــــة ــــــق: صــــــحفي يخــــــوض معرك محمد القي
ين الإضراب ضد الاحتلال منذ شهر

, يناير  | كتبه شيماء الحديدي

يــدخل الأســير الصــحفي محمد القيــق يــومه الـــ في إضرابــه عــن الطعــام بســجون الاحتلال الإسرائيلــي،
يــة في نظــر الصــحفي الفلســطيني بــالرغم مــن خطــورة وضعــه الصــحي ومعرفتــه بذلــك، إلا أن الحر
تستحق هذه المخاطرة، فمطالبته المشروعة بأن يتم الإفراج الفوري عنه دون شروط هو الخيار الوحيد

للعدول عن إضرابه الذي قد يودي بحياته مع تدهور وضعه الصحي.

 مســتمر وخطــير بمــا يهــدد بإصــابته بنزيــف دمــاغي،
ٍ
كــدت أن حــالته الصــحية في تــدهور أسرة القيــق أ

وأوضحت أن كل يوم جديد يدخله القيق في إضرابه عن الطعام تزداد مرحلة الخطورة الشديدة على
حياته التي قد تؤدي إلى فقدانه الحياة أو إصابته بإعاقة مستمرة في أحد أعضائه، وطالبت الأسرة
مرارًا الرئاسة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني للتحرك من أجل إنقاذ حياته، لكن تلك النداءات

لم تلق صدٍ لديها.

الصحفي الفلسطيني الذي لم يتجاوز الثلاثة وثلاثين من عمره أعلن عن بدء معركته في أمعاءٍ خاوية
في  مــن نــوفمبر مــن العــام ، أي بعــد ثلاثــة أيــام مــن اعتقــاله، وذلــك تعــبيرًا منــه عــن رفضــه
الاعتقــال الإداري مــن قبــل الســلطات الإسرائيليــة، وتنديــدًا بالمعاملــة الســيئة الــتي يلقاهــا، وتعرضــه
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للتعذيب، وتهديده بتطويل فترة اعتقاله.

خلال الأيــام القليلــة الماضيــة دخــل القيــق عــدة أزمــات صــحية، وتعــرض لإغمــاءات متكــررة اضطــرت
الطــاقم الطــبي بمســتشفى العفولــة الصــهيوني المحتجــز فيهــا بإنعــاش قلبــه كي يســتعيد وعيــه، حيــث
نقلته إلى قسم العناية المكثفة،  فالأسير بدا عليه علامات ضعفٍ وهزال شديدين، لا يستطيع معهما

الوقوف على قدميه.

 بعضلات جسده تشتد في الجهة اليمنى من خاصرته، وكذلك أوجاع في أطرافه
ٍ
 كما يعاني من أوجاع

وعينيه التي احمرتان كثيرًا،  فيما فقد نحو  كيلو جرام من وزنه، ووصل لمرحلة غاية في الخطورة
يخشى معها الأطباء من إصابته بنزيف دماغي أو تلف بأحد الوظائف الحيوية بجسده، ورغم هذا
ــر، كمــا تحطيــه فــإن ســلطات الاحتلال تخــشى منــه، إذ تكبــل إحــدى يــديه وإحــدى قــدميه في السري

بحراسة مشددة مكونة من نحو ستة سجانين.

كانت”لجنة الأخلاق” والمنعقدة وفقًا لقانون إدارة سجون الاحتلال أقرت بإعطائه سوائل مدعمة في
الوريد عن طريق الأنابيب بعد دخوله مرحلة خطرة، بعد أن أخبرته بأنهم سيقومون بعلاجه قسرًا،
يد لثلاثة أيام، وقام مجموعة سجانين بثبيت يديه وقدميه بالقوة، وحقنه الأطباء بالمدعمات عبر الور
وحــاولوا أيضًــا الضغــط عليــه مــن أجــل كسر إضرابــه، لكــن القيــق أصر علــى توقيــف تلــك السوائــل

والمدعمات، بعد تفاجئه أن اللجنة تعطيها له عقب تعرضه لغيبوبة.

التخوف هنا من تكرار موضوع العلاج القسري أو التغذية القسرية، والتي ربما قد تسبب تأثير عكسي
على صحة الصحفي الأسير وتعرض حياته للخطر، فيشهد العام  على ذلك، عندما لقى ثلاثة
من الأسرى حتفهم بعد تطبيق سلطات الاحتلال التغذية القسرية خلال إضراب سجن نفحة، خاصةً
وأنــه قــد صــدر قــانون إسرائيلــي أواخــر يوليــو المــاضي  يســمح بإطعــام الأسرى بطريقــة قسريــة في حــال

تعرض حياتهم للخطر.

قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي
بـالقراءتين الثانيـة والثالثـة في يوليـو مـن العـام المـاضي، اعتـبره الكثيريـن أنـه أداة للتعذيـب حيـث يمنـح
السجون الإسرائيلية صلاحية استخدام القوة واقتحام جسد الأسير وربطه بكرسي وتكبيله، وإدخال
أنابيب التغذية لأنفه بالقوة، وتلك القوة مع الإجبار على التغذية ربما قد تتسبب في وفاة المضربين
عــن الطعــام، وكــان هــذا أيضًــا رأي نقابــة الأطبــاء الإسرائيليــة نفســها، لكــن ســلطات الاحتلال طبقــت

القانون حيث أنها لا تأبه لحياة الأسرى ولا لمعاناتهم حتى.

حــتى أن الإضراب عــن الطعــام الــذي يعتــبر وســيلة الاحتجــاج الوحيــدة الــتي تتــاح للأســير في ســجون
الاحتلال من أجل تحقيق مطالب مشروعة متعلقة بتحسين شروط الحياة في السجون، أو للمطالبة
يًا دون محاكمة، باتت غير متاحة بعد إقرار هذا القانون، فوسيلة بالإفراج عنهم إذا تم اعتقالهم إدار



القيــق للتعــبير عــن رفضــه للظلــم والتضييــق الــواقعين عليــه أصــبحت محاربــة أيضًــا في ظــل قــانون
يجُبرالأسير على التغذية دونًا عنه.

زوجة القيق فيحاء شلش رغم تخوفها وطفليها من تحول صورة زوجها الأسير إلى صورة شهيد، إلا
كدت بأنها لن تكل عن تنظيم الفاعليات اليومية لمحاولة تحريك الرأي العام المحلي والدولي، أنها أ
عــل ذلــك يســاهم في تــدخل بعــض المنظمــات والهيئــات لإنقــاذ حيــاته ومسانــدته في معركتــه تلــك،
موضحةً أن كل ثانية تمضي وكل تحرك شعبي يؤثر على مسار الإضراب ويعجل في انتصار الأسير”،
وترى من تلك الفاعليات كما يرى زوجها سلاحًا ربما يعيد له حريته، أو على الأقل يسمح له من

يارته. خلال برؤية أسرته الممنوعة من ز

يــن أقــامت خيمــة تضامنيــة مــع الأســير القيــق، تشهــد مشاركــات واســعة مــن وزارة الأسرى والمحرر
كيدًا على حقه في الإفراج إعلاميين وحقوقيين ومؤسسات مختصة بالمجالين، وذلك تضامنًا معه وتأ
الفوري، من جانبهم نفذ زملاء القيق في المهنة إضرابًا ليومٍ واحد تضامنًا مع زميلهم الأسير المضرب
عن الطعام، بعد إعلان نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن الإضراب شارك به عشرات الصحفيين في

 يناير الماضي.

 الاتحاد الدولي للصحفيين كان قد أعرب عن قلقه الشديد حول صحة الصحفي محمد القيق، وطالب
علـى لسـان أمينـه العـام “أنتـوني بلانجـي” بـالإفراج الفـوري عـن القيـق، مـذكرًا إسرائيـل بالتزامهـا بعـدم
سـجن الصـحفيين بسـبب عملهـم، بينمـا تطـالب نقابـة الصـحفيين الاتحـاد الـدولي للصـحفيين بأخـذ
خطـواتٍ فعالـة كتجميـد عضويـة اتحـاد الصـحفيين الإسرائيليين، ردًا علـى مثـل تلـك الانتهاكـات بحـق

الصحفيين.

 الصحفي الذي يعيش على الماء فقط منذ قرابة الشهرين، هو مراسل تلفزيوني لقناة مجد الفضائية
السعودية في الضفة الغربية، اعتقلته قوات الاحتلال في  نوفمبر الماضي عقب دهم منزله في بلدة
أبــو قــش، شمــالي رام الله، وتــم تحــويله للاعتقــال الإداري مــدة  أشهــر قابلــة للتجديــد إلى أجــل غــير
مســمى، وذلــك منــذ منتصــف ديســمبر المــاضي، حيــث احتجــز في الســجن الإنفــرادي بســجن مجــدو،
وذلك بعد شهر قضاه في التحقيقات بمركز “الجلمة العسكري” التابع للمخابرات الإسرائيلية، شمال

يارة محامية لفترة وكذلك أسرته. فلسطين المحتلة، فيما حٌرم من ز

كان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قد قدم التماسًا القريبة أمام المحكمة
كثر من العليا للاحتلال  للمطالبة بالإفراج عنه، حيث حددت  فبراير للنظر في الالتماس، أي بعد أ
 من الآن، وهو ما يعني استهتار المحكمة بحياة الأسير المضرب عن الطعام، جاءت تلك الخطوة

ٍ
شهر

بعــد رفــض المحكمــة العســكرية في “عــوفر” الاســتئناف المقــدم باســمه، في تهــمٍ غــير معلنــة، وذلــك لأن
السلطات الإسرائيلية تعتبر ملفه “سري”.



ذلك الاعتقال لم يكن الأول الذي يطال الصحفي محمد القيق، فكان قد اعتقل مرةً لمدة  شهرًا خلال
العام ، ولم يكن ذلك بسبب مهنته كصحفي بل كان لنشاطه الطلابي، لكن يبدو أن النشاطين

الطلابي والإعلامي جريمة في نظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

القيــق رغــم أنــه ليــس المــضرب الأول ولا الأخــير في ســجون الاحتلال الإسرائيلــي، إلا أن قضيتــه أعــادت
ــا الأسرى الذيــن يتجــاوز عــددهم  أســير وأســيرة تحريــك الــرأي العــام الفلســطيني نحــو قضاي

يًا دون محاكمات وضعهم كوضع القيق. –بحسب إحصاءات-، ويوجد منهم نحو  معتقلاً إدار

 كما أعادت الاهتمام لقضايا الصحفيين الذين تطالهم انتهاكات إسرائيل، خاصةً وأن عمل القيق
الصــحفي هــو المتســبب في اعتقــاله الأخــير، وأيضًــا المعتقلين المــضربين عــن الطعــام، حيــث أن هنــاك
أسـيران آخـران يضربـان عـن الطعـام حاليًـا، أطولهمـا مـدةً هـو الأسـير الأردني عبـد الله أبـو جـابر إذ أنـه
مـضرب منـذ  يومًـا، للمطالبـة بنقلـه إلى الأردن لإتمـام محكـوميته هنـاك، أمـا الأسـير حسـن شوكـة

فتجاوز إضرابه الشهر للمطالبة بإنهاء اعتقاله الإداري.
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